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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

كّنأل اًركشو بيحرّتلا تاملك ىلع ،لاتنأ نارطملا ةدايس ،كل اًركش .مكنيب يدوجول ديعس انأ
ءارقفلا .مهعمو ءارقفلا لجأ نم ةّيراغنهلا ةسينكلا اهمّدقت يتلا ةيخّسلا ةمدخلا تركذ
"ءارَقُفلا رّشبيل" عوسي ءاج ،عقاولا يف :ليجنإلا بلق مه - اًدبأ اذه َسنن ال - نوجاتحملاو
َنيجس هب فرتعن يذلا ناميإلا نوكي ال ىّتح ،اًريثم اًيِّدحت انل نومِّدقي مهّنإ .(18 ،4 اقول عجار)
يتلا ةّيناحوّرلا يأ ،“ةّيحوّرلا ةينانألا” نم عونل ةسيرف ريصي الو ةايحلا نع ةديعب ةدابع
يذلا ناميإلا وه يقيقحلا ناميإلا .يتاذلا يئافتكاو ةّيلخادلا يتنينأمطل اًقفو اهينبأ
ىلع نيرداق انلعجيو ءارقفلا ءاقلل انجرخُيو ،ةفزاجملا ىلإ انعفديو ،جاعزإلا انيف ريثي
،ةديدع تاغلب مّلكتلا اننكمي ،سلوب سيّدقلا دّكؤي امك .ةايحلا عم ةّبحملا ةغلب مّلكتلا
1 عجار) اًعفن انيدجي ال كلذ ّلكف ،ةّبحملا انيدل نكت مل نإ نكلو ،ىنغلاو ةمكحلا كالتماو
.(13-1 ،13 ستنروق

اهّبحي يتلا ةسيّدقلا يهو ،تاباصيلأ ةسيّدقلا اهب تمّلكت يتلا ةغللا تناك .ةّبحملا ةغل
وهو ،ةحاّسلا يف اهلاثمت تيأر ،حابّصلا اذه يلوصو دنع .اًريبك اًميركت اهمّركيو بعّشلا اذه
ءاملا مّدقت ،هسفن تقولا يفو ،ةّيناكسيسنرفلا ةّينابهّرلا لبح مَّلستت يهو اهلِّثمي
سيّدقلا عنص امك ،“هللاب طبتري” يذلا :ناميإلل ةليمج ةروص اهّنإ .ريقف لجر شطع ءاورإل
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اذِإ" هّنأل ،ءارقفلا ةّبحم ىلع حتفني ،تاباصيلأ ةسيّدقلا مهلأ يذلا يزيسألا سيسنرف
نَأ ُعيطَتسَي ال هارَي وهو هاخَأ ُّبِحُي ال يذَّلا َّنَأل ،اًبِذاك َناك هاخَأ ُضِغبُي وهو ،هللا ُّبِحُأ يِّنِإ :دَحَأ َلاق
ءاخر ةايح يف ،كلملا ةنبا ،تاباصيلأ ةسيّدقلا تأشن .(20 ،4 اّنحوي 1) "هارَي ال وهو َهللا َّبِحُي
،ترّيغتو حيسملاب اهئاقلب ترّثأت ،كلذ عمو .ةيرثو ةفرتم ةئيب يفو ،يكلملا طالبلا يف
ةيانعلا يفو ،اهنم دّرجتلا يف تبغرف ،هليطابأو ملاعلا ىنغ ضفرت اهّنأب اًعيرس ترعشو
،سانلا رقفأب ّمتهت اًضيأ اهتايح تضق لب ،طقف اهتاكلتمم قفنت مل ،اذكهو .نيجاتحملاب
.ةّبحملا ةغل يه هذه .اهيفتك ىلع مهلمحتو ،اهسفنب مهجلاعت تذخأ ىّتح ىضرملاو ،صْرُبلاو

لمعو ،ةريثك مالآو ،ريثك نامرح .اهتداهش ىلع اهركشأ يتلا ،اتيجيرب اًضيأ كلذ نع انْتَمّلك
ّدشأ يف اًريخأو ،زبخ الب اهءانبأ كرتت ال ىّتحو ،ةايحلا يف ءاقبلا ةلواحمل ريثك قاش
.اهمالك نم كلذ انعمس ؟عوسي ّبّرلا ءاج فيكو .اهتدعاسمو اهئاقلل عوسي ّبّرلا ءاج ،تاظحللا
"نيحِزاَّرلا ُضِهنُي" و "اًزبُخ عايِجلا قِزرُيو نيمولْظملِل مْكُحلا يرْجُيو" ،ءارقفلا خارص عمسي هّنإ
انقناعيو اّنم برتقي هّنكلو ،قوف نم انلكاشم ّلحيل اًدبأ يتأي ال وهو ،(8-7 ،146 رومزم)
.نيلابم ريغ نوقبي الو انتلاح ىلإ نوهبتني نيذلا تاوخألاو ةوخإلا ةمحر مهلي يذلا هنانحب
موّرلا ةسينك لضفب عوسي ّبّرلا برق ربتخت نأ تعاطتسا دقل :اتيجيرب انل تلاق
،اهل لمع داجيإو ،اهعيجشتو ،اهتدعاسمل اومّدقت نيذلا نيريثكلا صاخشألاو ،كيلوثاكلا
ةمحّرلا :اّنم ةبولطملا ةداهّشلا يه هذه .ناميالا ةريسم يفو ةيداملا تاجايتحالا يف اهومعدو
عم مّلأتن نأ” ينعَت ةمحّرلا .مَلألاو ضرملاو رقفلا نم نوناعي نمل امّيس الو ،عيمجلا وحن
اهعمسي ةّيملاع ةغل يهو ،ةّبحملا ةغل ةقالطب مّلكتت ةسينك ىلإ ةجاحب نحن .“رخآلا
.نونمؤي ال نيذلا ىّتحو ،سانلا دعبأ ىّتح ،عيمجلا اهمهفيو

:ةّبحملا يف بعشتملاو ضئافلا اهمازتلا ىلع ةّيراجنهلا ةسينكلل يركش نع رّبعأ ،انهو
،نيديدعلا نيعوطتملاو ،نيديدعلا نيّيوعرلا نيلماعلا نيب طبرت ةكبش متأشنأ دقف
تاعامجو ،ةالّصلا تاعومجم نيب كلذكو ،تاّيشربألاو اياعرلا يف ساتيراك ناجل نيبو
يتلا ةّينوكسملا ةكرّشلا كلت يف ةدحّتملا ىرخألا سئانكلا يف تامظنملاو ،نينمؤملا
نكلو ءاخسو مركب طقف سيل - اهب متبّحر يتلا ةقيرّطلا ىلع اًركشو .ةّبحملا نم قّفدتت
غيلوأ ةداهش ىلإ رثألا غلابب تعمتسا .ايناركوأ نم نيريثكلا نيئجاللاب – سامحب اًضيأ
تأدب  - برحلا لاوهأ نع ديعبو ،فلتخم لبقتسم ىلإ – “لبقتسملا ىلإ مكتلحر” .هتلئاعو
ذنم ايراغنه يف هيقل يذلا ّراحلا بيحرّتلا رّكذت غيلوأ نأل ،“ةركاذلا يف ةلحرب” عقاولا يف
ءيجملاو هتلئاع عم ةرداغملا ىلع ةربخلا كلت ىركذ هتعّجش . خابطك لمعلل ءاج امدنع تاونس
،هيف لمألا تيحأ اهيقل يتلا ةّبحملا ىركذ .ةفايّضلا مرك دجو ثيح ،تسبادوب ىلإ انه ىلإ
دجن ،ةاناعملاو مَلألا يف ىّتح ،عقاولا يف .ةديدج ةايح تاراسم يف عورّشلا ىلع هتعجشو
نمؤن نأ ىلع دعاست يتلا ةّوقلا هّنإ :ّبحلا مسلب بيحرّتلا ىَقلَن امدنع رارمتسالل ةعاجّشلا
عوسي هايإ انحنمي يذلا ّبحلا .اًفلتخم اًلبقتسم أدبن نأ نكميو ،ْعِضَي مل ءيش ّلك ّنأب
عمتجملا نم ةّينانألاو ةالابماللا رورش لاصئتسا يف ُمِهسُي هشيعن نأب انيصوي يذلاو
اًلدع رثكأ ةديدج ةّيناسنإ يف ءاجّرلا ءايحإ انيف ديعيو ،اهيف شيعن يتلا نكامألاو ندملاو
.مهتيب يف مهّنأ عيمجلا رعشي ثيح ،ةّوخأو

نوريثك تاوخأو ةوخإ :يفرحلا ىنعملاب ىوأم الب ،اًضيأ انه ،نوريثك صاخشأ كلانه ،فسألل
،تاردخملا مومس مهْتَرَّمد ،ةّيلقعو ةّيدسج ةفلتخم تاقاعإ عم ،نوديحو - فعّضلا عاونأل ٌةَضرُع
عاونأب نوباصم مهو ،نّسلا يف نومّدقتم مهّنأل مهدحو اوُكِرُتو ،نجّسلا نم اوجرخ ءانجس وأ

2



انل مّدق .هيف نوشيعي تيب الو ،مهل فقس الو ،يحوّرلاو يفاقّثلاو يداملا رقفلا نم ةريطخ
ىلع اًركشو .امكمالك ىلع اًركش :ىربكلا ةبيصملا هذه نأشب امهتداهش ةّنح هتجوزو ناتلوز
لابقتسال زكرم ءانب ىلإ ،ءاخسو ةعاجشب ،امكعفد يذلا سدقلا حوّرلا ماهلإ لوبق
خيراتل ،ةّيداملا تاجايتحالا بناج ىلإ ،نامتهت امكنأ ،تعمس امدنع ترثأت دقل .نيدرشملا
ٌبّحرمو نوبوبحم مهّنأب اورعشي نأل مهتجاحبو ،مهتدحِوب ناينتعتو ،ةحورجملا مهتماركو سانلا
ّنأل ،مهتاقالعو مهبولق يفشي يذلا وه ،ةيحلا ةملكلا ،عوسي" ّنإ ةّنح تلاق .ملاعلا يف مهب
ٌكرابمو ٌبوبحم هّنأ ربتخي امدنع ديدج نم دلوي هّنأ يأ ؛"لخادلا نم هسفن ءانب ديعي ناسنإلا
عبشُي يذلا زبخلا يطعن نأ يفكي ال :اهّلك ةسينكلا ىلع قبطني اذهو .هللا ينيع يف
،ةّيعامتجاو ةّيدام ةدعاسم دّرجم تسيل ةّبحملا !سانلا بولقل ءاذغلا ةمّدقت بجي لب ،ةدعملا
يتلا ةّبحملا :عوسي ةّبحمب هيمدق ىلع ديدج نم هفقوت نأ ديرتو ،هّلك ناسنإلاب ّمتهت لب
.ةماركلاو لامجلا ةداعتسا ىلع دعاست

كنكمي ال .نيرخآلا نويع يف رظنن نأل ةعاجّشلا انيدل نوكي نأ ينعي ةّبحم لمعب موقن نأ
ىّلحتن نأ انيلع ،ةّبحم لمعب موقن يك .رخآ ناكم ىلإ رظنت تنأو رخآ اًصخش دعاست نأ
.رخآلا ّسمت نأ نودب ةديعب ةفاسم نم ةقدّص يطعت نأ كنكمي ال :رخآلا ّسمن يكل ةعاجّشلاب
،جاتحُملا صخّشلا كلذ عم ةريسمب ،ةريسمب أدبت رظنتو ّسمت امدنع ،اذكهو .رظننو ّسمن نأ
.ِهدي ىلإو عوسي ّبّرلا ةرظن ىلإ جاتحُم تنأ مك مهفت كلعجيس يذلا

هذه يف دوجوملا لاثمّتلا .اًمئاد ةّبحملا ةغلب مّلكتلا ىلع مكعجشأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ًةّرم لّوح عوسي ّبّرلا ّنإ ليق :تاباصيلأ ةسيّدقلا ةايح يف تثدح ةزجعم رهشأ لّثمي ةحاّسلا
زبخلا راضحإب نوّمتهت امدنع :مكل كلذ لثم نكيل .دورو ىلإ نيجاتحملل هترضحأ يذلا زبخلا
.هنوحنمت يذلا ّبحلا رطعب مكتايح ألميو ،مكيف رهزي حرفلا لعجي عوسي ّبّرلا ّنإف ،عايجلل
نم ،مكنم بلطأو .مكدلب يفو ةسينكلا يف ةّبحملا رطع اًمئاد اولِمحت نأ مكل ىّنمتأ
.يلجأ نم ةالّصلا يف اوّرمتست نأ ،مكلضف
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